


  

  ٥منظومة في قواعد الجرح والتعديل

  مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

علَّم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يعلم، وأنـزل   الحمد الله الذي
وَحْيَهُ على بني العرب والعجم، واصطفى من أمة التوحيد رجـالاً  
لحفظ الدين والذَّبِّ عن سُنَّة سيد المرسلين صـلوات االله وسـلامه   

وعلى التابعين لهـم   عليه، وعلى صحابته الأبرار وآل بيته الأطهار،
  .بإحسان ما تعاقب الليلُ والنهار

  :أما بعد
فهذه منظومة في قواعد الجرح والتعـديل، ضـمَّنْتُها بعـض    
الأصول والفوائد، والقواعد الأطائد، مما تيسر جمعه وتقييده وانتقاؤه 

شيخنا المفضال العبد  )١(وتسويده، وقد استنرت في نظمها بكتاب 
براهيم العبد اللطيف؛ فبفوائده الجمة اعتنيـت،  العزيز بن محمد بن إ

ومن غالب مادته انتقيت؛ فلا يظن القارئ الطيب أني أتيت بجديد 
من اجتهاد، أو فريد من التأليف والإعداد، وإنما هو شـذر مـن   

وأنا سائل «الفوائد انتقيته وجمعته، ونثر من القواعد قرأته وشعرته، 
لوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا أخًا انتفع بشيء منه أن يدعو لي و

والمسلمين أجمعين، وعلى االله الكريم اعتمـادي وإليـه تفويضـي    
واستنادي، وحسبي االله ونعم الوكيل ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله   

  .)٢(»العزيز الحكيم

                              
، طبع بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة »ضوابط الجرح والتعديل«: وعنوانه (١)

  .وهو من أنفس كتب قواعد الجرح والتعديل على صغر حجمه. هـ١٤١٢
  ).٢٨(للإمام النووي ص» رياض الصالحين« (٢)
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  مكانة علم الجرح والتعديل
  

ــرب   ــلاد المغ ــن ب ــدٌ م ــول عب      يق
 يـــا رب أَكْرِمْـــهُ بصـــحبة الـــنبي    

ــ ــاالحمــ ــذي تَكَرَّمــ      د الله الــ
ــا        ــا علم ــورى م ــى ال ــه عل  بحفظ

ــال  ــن الرجـ ــةً مـ ــار جُلَّـ      واختـ
ــوال       ــن الأق ــى م ــا أوح ــظ م  لحف

     ثم الصـــلاة والســـلام دائمًـــا  
ــا     ــا المكارمـ  علـــى الـــذي عَلَّمَنَـ

ــه   ــحْبِه وآلــ ــدٍ وصَــ      محمــ
ــه        ــا لحالـ ــلا متبعًـ ــن تـ  ومـ

     وبعــد فــالعلم أصــولٌ مُجْمَلَــةٌ   
 وبعضُــــها لبعضــــها مُكَمِّلــــه    

ــفَه    ــال إنَّ نص ــديني ق ــن الم      )١(واب
 علـــم الرجـــال مـــا أَدَقَّ وصـــفَه    

ــرف  ــحيح يعـ ــه الصـ ــه بـ      لأنـ
 كمــا بــه يُــرَدُّ مــا يُضَــعَّفُ        

ــوا    ــه أَلَّفُ ــم في ــلُ العل ــذاك أه      ل
                              

  .علم الرجال نصف العلم: المديني قال ابن. يعود على العلم) نصفه(الضمير في  (١)
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 وعَـــدَّلُوا وجَرَّحـــوا فَأَنْصَـــفُوا      
     فكــان عِلْــمُ الجَــرْحِ والتَّعْــديلِ   

ــديل      ــن التَّبْـ ــا مـ ــظ ديننـ  لحفـ

*   *   *  
  فصل في تعريف الجرح والتعديل

  
     الجرح وصـف مـن رَوَى بمـا اقتضـى    

 تلــيين مــا رَوَى لنــا واســتعرض       
ــا أَوْرَدَهُ  ــعيفَ مــ      أو رَدَّ أو تضــ

ــدَّه       ــنْ حَـ ــدَه مَـ ــذا قَيَّـ  فهكـ
  :جرح الراوي هو وصفه في عدالته أو ضبطه بما يقتضي إما

  .تليين روايته؛ فلا تقبل إلا بمرجع يقوي جانب ضبطه* 
  .تضعيفها؛ فلا تقبل؛ لكنها تنجبر وتتقوى بغيرها* 
  .رَدُّها؛ فلا تقبل ولا تتقوى بغيرها؛ كما لا تصلح عاضداً لغيرها* 

فإذا كان وصف الراوي بما يقتضي رَدَّ روايتِه مُنْصَـبا علـى   
تروك، وإذا كان مُنْصَـبا علـى   الموضوع والم: عدالته؛ فيندرج تحته
الضعيف والمنكـر والمضـطرب والمصـحف    : ضبطه فيندرج تحته
  .والمقلوب والمدرج
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ــي   ــف يقتض ــديل وص ــذلك التع     ك
 قبـــول مـــا رَوَى لنـــا فَنَرْتضـــي  

وصف الراوي في عدالته وضبطه بمـا يقتضـي    :والتعديل هو
  .قبول روايته

اتر والصحيح والحسن الحديث المتو :ويندرح تحت هذا القبول
  .بنوعيه

     واللِّــينُ حُكْــمٌ يَقْتَضــي التَّوَقُّفــا   
ــا      ــا مُعرَّفًـ ــرى مرجّحًـ ــتى تـ  حـ

 ـ«كأن يكـون        »صـدوق  الحفـظِ  يِّئَّسَ
ــا يَســوق     ــعِّف م ــحِّح أو تُضَ ــلا تُصَ  ف

ــرَجِّحُ ــيَّنَ المُــــ      إلا إذا تَبَــــ
ــحِّحُ      ــرُدُّ أو نُصـ ــه نَـ ــذي بـ  الـ

لى الرواية باللين يحتمل منه قبولها وردها فإنه ولما كان الحكم ع
لا يُقْضَى بأحدهما على الآخر إلا بمرجِّحٍ يقوِّيه؛ كأن يكون الرَّاوي 
الذي ليِّنت روايته أثبت الناس في الشيخ الذي روى عنه؛ فتكـون  
هذه القرينة حينئذ موجبة لترجيح جانب ضبطه على جانب غفلته 

  .رواه عن ذلك الشيخ عينهفي تلك الرواية وغيرها مما 
ــا  ــونُ مُطْلقً ــا يَك ــه م ــعْفُ مِنْ      والضَّ

ــى        ــوَى إذا ارتق ــرَّدُّ سِ ــه ال  فَحُكْمُ
ــن  ــديث الحسـ ــدٍٍ إلى الحـ      بعاضِـ

ــالوطن        ــدوا ب ــد قَيَّ ــا ق ــه م  ومن
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ــن   ــالقَبول ممكـ ــيوخ فـ      أو بالشُّـ
ــوا        ــدُوا وبَيَّن ــد قَيَّ ــا ق ــير م  في غ

ــو أَطْ   ــا ل ــبيٌّ كم ــه نِسْ ــواومن      لَقُ
 تضـــعيفَهم علـــى الـــذي يُوَثَّـــقُ    

     إن جـــاء ذِكْـــرُه لـــدى المحقِّـــق
ــقِ      ــذِكْرِه للأَوْثَــ ــا بِــ  مُقْترنًــ

     وحُكْمُــه لــيسَ علــى الإطــلاق   
ــياقِ        ــدِ والسِّ ــبِ القَصْ ــن بِحَسْ  لك

  .ضَعْفٌ مُطْلَقٌ :والضَّعْفُ نوعان
  .وضعف مقيد

رِّوَاية إلا إذا وُجِدَ لهـا عاضـدٌ   والضَّعْفُ المطلق يقتضي رَدَّ ال
  .تتقوَّى به إلى درجة الحديث الحسن

ويجب أن يكون هذا العاضدُ مثلَها أو أقوى منـها لا دونهـا،   
وليس كُلُّ ضَعْفٍ يَزول بمجيئه من وجوه أخرى؛ فلابُدَّ أن يَكـون  
هذا الضَّعْفُ ناشئًا من ضعف حفظ الراوي العدل؛ حـتى إذا رُوِيَ  

نْ وَجْهٍ آخر عَرَفْنَا أنَّه ممَّا تَمَّ ضبطه ولم يحصل له في حفظه حديثُه مِ
  .خلل

وأما الضعف المقيد فهو ما قيدوه بالبلدان والأقاليم أو بالشيوخ 
أو الأزمان، فيكون الراوي ضعيفًا في بلد دون غيره أو ضـعيفًا في  

  .روايته عن شيخ بعينه أو ضعيفًا في وقت دون وقت آخر
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فهو ما يطلق حين المقارنة، ولا يلزم منه : لنسبيوأما الضعف ا
الرد ولا التضعيف؛ وإنما هو بحسب سياق الكلام؛ فقد يقال فـلان  
ضعيف مقابل ثقة ثقة، ولا يكون القصد بيـان ضـعفه بـالمعنى    
الاصطلاحي عند المحدثين؛ وإنما بيان نزول درجته في التوثيـق إذا  

والواقـف  «: افظ ابن كثيرقارناه بمن هو أوثق منه، ولذلك قال الح
على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب 

  .)١(»الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك
سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن : ومثال الضعف النسبي

هو : قلت: ليس به بأس، قال: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال
  .)٢(سعيد أوثق والعلاء ضعيف: قالأحب إليك أم سعيد المقبري؟ ف
معمر بن راشـد الأزدي، حديثـه   : ومثال الضعف المقيد بالبلدان

  .بالبصرة فيه اضطراب كثير؛ لأن كتبه لم تكن معه، وحديثه باليمن جيد
قال . جعفر بن برقان الجزري: ومثال الضعف المقيد بالشيوخ

فأما عـن  يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري «: الإمام أحمد
  .»الزهري فلا

. عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ومثال الضعف المقيد بالأزمان
عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منـه وقـد   «: قال الإمام أحمد

ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهـري  
  .)٣(»أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاؤوا بخلافها منها

                              
  ).٨٩(ص» اختصار علوم الحديث« (١)
  ).١٧٤-١٧٣(» تاريخ الدارمي« (٢)
لأستاذنا عبد العزيز » ضوابط الجرح والتعديل«انظر هذه الأمثلة وغيرها في كتاب  (٣)

  ).٦٣-١٢(بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف ص
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  فظ التعديل على التوثيقإطلاق ل
  

ــا  ــاء مُطْلَقً ــديلُ ج ــا التَّعْ     وحيثم
 فاجْعَلْــهُ كــالتَّوْثيق أيْ مطابقًــا    

ــة  ــمُ بالعَدَالَ ــه الحُكْ ــدُ من     والقص
ــه    ــرُّوَاة لا مَحَالَـ ــبْط للـ  والضَّـ

التعديل عند الإطلاق يُرادفُ مَعْنى التَّوْثيق، ويشتركان معًا في 
  .واي بالعدالة والضبطمطلق الحكم على الر

*   *   *  
  فصلٌ في شروط العدل

  
ــوغُ أَوَّلاً   ــرْطُهُ البلـ ــدلُ شَـ      والعـ

 وأن يكـــون مســـلمًا وعـــاقلاً      
     وغـــيرَ ذي فِسْـــقٍ يُشـــينُهُ ومـــا

ــا       ــا مُخَرِّمـ ــدَ العُلَمـ ــدُّ عنـ  يُعَـ
     فهـــذه الخمســـةُ فيـــه تُشْـــتَرَط

 بِفَقْــدِها وَصْــفُهُ بالعَــدْلِ سَــقَط       
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البلوغ والإسلام والعقل والسلامة مـن   :وشروطُ العَدَالةِ هي
  .أسباب الفسق وخوارم المروءة

والفاسق هو مَنْ عُرِفَ بارتكابِ الكبيرة أو الإصـرار علـى   
تحمل مراعاتُها الإنسانَ على  والمروءة هي آداب نفسانية«الصغيرة، 

لى الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات ويرجـع فيهـا إ  
  .)١(»العُرْفِ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان

*  *  *  
  ما يخرج بتعريف العدل

  
ــرُجُ   ــا يَخْ ــدْلِ حَتْمً ــتِراطِ العَ      وباشْ

ــدَرِجُ        ــلا يَنْ ــدْلِ ف ــيسَ بالعَ ــنْ ل  مَ
ــم ــعٌ وه ــدِع: جَمْ ــقِ والمبت      ذو الفِسْ

ــع     ــنْ أَدَاءٍ يُمْنَــ ــبيّ مِــ  ثمَّ الصَّــ
     والمــــتَّهَم كــــذلك الكَــــذَّابُ

ــرُمُ       ــاعٍ تَخْـ ــذب ثمَّ ذو طِبَـ  بالكـ
ــق  ــون المطْبَـ ــافر وذو الجنـ      والكـ

ــرِّق     ــا فَفَــ ــن مُقطَّعًــ  وإن يكــ
                              

  ).١/٢٨٨(للسخاوي » فتح المغيث« (١)



  

  ١٣منظومة في قواعد الجرح والتعديل

ــر  ــه أثـ ــون فيـ ــا الجنـ      وحيثمـ
 فَــرُدَّه واقبلــه حيــث استَحْضَــر       

ــة  ــم ثمانيــ ــؤلاء جَمْعُهــ      فهــ
 فَــــرُدَّهم وادْعُ لهــــم بالعافيــــة    

  :ثمانيةويخرج بتعريف العدل 
الفاسق والمبتدع والصبي القاصر عن البلوغ والكذاب والمتـهم  

  .بالكذب ومخروم المروءة والكافر والمجنون
مما  والمبتدع هو من اعتقد ما لم يكن معروفًا على عهد النبي 

  .لم يكن عليه أمره ولا أصحابه
  .وللعلماء تفصيل طويل في قبول رواية المبتدع وذلك تبعًا لحاله

  ).١/٣٥٦(شرح علل الترمذي  انظر
وأما الصبي فإنه وإن كان يخرج بتعريف العدل ولا يقبل منـه  
أداء الحديث إلا أنه لا يمنع من التَّحَمُّلِ؛ إذِ البلوغُ شـرطٌ في الأداء  
  .وليس في التَّحَمُّلِ، وهناك خلاف في ضبط مقاييس الصَّبيِّ المتحمِّل

هَم بالكذب؛ فأمَّا الكَذَّاب الكَذَّاب والمتَّ: ويخرج بتعريف العدل
  .ولو مرة فهو الذي يكذب على النبي 
فهو الذي يكذب في حديث الناس، ولم : وأما المتهم بالكذب

  .يعرف أنه كذب على النبي 
ويخرج الكافر لكفره، وأما المجنون فيفرَّق بين من كان جنونه 

مطبقًا أو  متصلاً مطبقًا، ومن كان جنونه متقطعًا متفرقًا؛ فإن كان
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متقطعًا لكنه يؤثر في الإفاقة فإنَّ صاحبَه لا تُقْبَلُ روايتُه مُطْلَقًا، وإن 
لم تكن حالته كذلك قُبِلَتْ روايته حينما يفيق، وعلة قبول الروايـة  

  .)١(هو تحقق شرط العقل 

*   *   *  
  فصل في تعريف الضبط وأنواعه

  
ــر    ــا اعْتُب ــان كلاهم ــبْطُ نوع      والضَّ

ــد      ــر  عن ــا ذُكِ ــبطَنَّ م ــرُّواة فاضْ  ال
ــدْر   ــبط الصَّ ــاب ثمَّ ض ــبط الكت      ض

ــر      ــلِّ قُطْـــ  والأَوَّل الأَوْلى بكـــ
ــظ    ــظُ راو يَقِ ــدْر حِفْ ــبْطُ صَ      فَضَ

 غَيْـــر المغفَّـــل الـــذي لم يَحْفَـــظ    
ــترطوا  ــلام اش ــنى الك ــإن رَوَى مع      ف

ــقُط     ــه وإلا يَسْــ ــمَ معانيــ  عِلْــ
ــابط ا ــترطوا في ضـ ــابواشـ      لكتـ

ــوَاب      ــبْطِ للصَّـ ــحيحَه بالضَّـ  تصـ
ــطَطٍ   ــن شَ ــه ع ــونَ مَتْنَ ــأن يَص      ب

 كـــالنَّقْص أو كالزِّيَـــدِ أو كـــالغَلَط    

                              
  ).١/٣٠٠(» تدريب الراوي«: ظران (١)



  

  ١٥منظومة في قواعد الجرح والتعديل

  :الضبط نوعان
ضبط صدر وضبط كتاب، ويُقَدَّمُ ضَبْطُ الكتاب على ضـبط  

  .الصَّدْرِ؛ لأنَّ الحفظَ خَوَّانٌ كما رُوِيَ عن جماعةٍ مِنَ السَّلَفِ
أن يكون الراوي يَقِظًا غيرَ مُغفل بل يحفظ  :الصدر هو وضبط

ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بمـا  
  .يحيل المعاني إن روى بالمعنى

صيانته لديه منذ سمع منه وصَـحَّحَه إلى أن   :وضبط الكتاب
  .)١(يؤدِّيَ منه 

يل المعاني كما واشترطوا فيمن يروي الحديث بمعناه علمه بما يح
اشترطوا في ضابط الكتاب أن يصون كتابه ويحفظه مـن الزيـادة   

  .والنقص والتلف منذ سمع منه وصححه إلا أن يؤدي منه

*   *   *  
  ما يخرج بتعريف الضَّبْط

  
ــط  ــوا فق ــبْطِ أخرج ــتِرَاطِ الضَّ      وباشْ

ــط        ــاحشَ الغَلَ ــوَهْم وف ــرة ال  ذا كث
     ومَـــنْ رَوَى مخالفًـــا للأَوْثَـــقِ  

ــانْتَق     ــاتِ فَــ ــرَةٍ أَوْ للثِّقــ  بكَثْــ
                              

  ).١/٢٨٦(» فتح المغيث«، و )٢١٨(» علوم الحديث«: انظر (١)



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ١٦  

     وســيئَ الحفــظ ومَــنْ تَسَــاهَل   
ــل        ــا قاب ــتى م ــه م ــبْط كُتْب  في ضَ

     ومَــنْ بمــدلولِ الكــلام جاهــل   
 إذا رَوَى مَعْنـــــاه والمغَفَّـــــل     

كثير الوَهْم، وقُيِّدَ الوَهْمُ هنا بالكثرة  :ويخرج بتعريف الضَّبْط
رحمه  -يلَ لا يَسْلَمُ مِنْه أحدٌ، وقد ذَكَرَ الإمامُ مسلمٌلأنَّ الوَهْمَ القل

أوهامًا وقعت لبعض الأئمة الحُفَّاظ " التمييز"في مقدمة كتابه  -االله
  .وحديث كثير الوَهْم يُسَمَّى المعلل. رحمهم االله، فليراجع

وهو الذي يزيدُ غَلَطُه : كما يخرج بتعريف العدل فاحشُ الغَلَط
زيادةً فاحشةً، وحديثُه لا يَصْلُحُ للاعتبار، ويُسَمَّى مـا  على صَوَابِهِ 
  .تَفَرَّدَ به مُنْكَرًا

كثير المخالَفة لمن هو أوثق منه أو لجَمْـعٍ مـن   : ويخرج أيضًا
الشَّـاذُّ والمنْكَـرُ والمـدْرَجُ    : الثِّقات، ويَنْدَرِجُ تحت كثرة المخالَفة

سانيد، والمصحفُ والمُحَرَّفُ بنَوْعَيْه، والمقلوب والمزيد في متَّصلِ الأ
  .والمضطرِبُ، وكُلُّ ذلك يَتَنَوَّعُ بحسب صفة المخالَفَة ونوعِها

سيئ الحفظ؛ وهو الذي يُتَوَقَّفُ في روايته؛ فـلا  : ويخرج أيضًا
يُحْكَمُ عَلَيْهَا إلَّا بِقَرينةٍ تُرَجِّحُ جانِبَ الضَّعْف أو الصِّحَّة؛ فإن وَجَدَ 

ةِ كان حديثُه حَسَنًا، وإن لم يوجَدْ ووُجـدَ مـا   ما يوجِبُ الصِّحَّ
يَقْتَضي الضَّعْفَ كان حديثُه ضعيفًا صالحًا للاعتبار، ويُسَمَّى مَـنْ  
طَرَأَ عليه الضَّعْفُ لِكِبَرِه أو فقدان كُتُبِه ونحو ذلك بالمختلط، وفيـه  

  .تفصيل يُعْرَفُ بضوابط الاختلاط مَحَلُّه الكتبُ المطوَّلَة



  

  ١٧منظومة في قواعد الجرح والتعديل

لتَّسَاهُلُ في الرِّوَايةِ مِنْ كتاب لم يُقابَل بالأصـل ففيهـا   وأما ا
خلاف مبسوطٌ في باب كتابةِ الحديث وضَبْطه وروايَتِه في كتـبِ  

  .المصطَلَح
وأمَّا التَّساهُلُ في ضبط الكتاب نفسه فموجِبٌ لتَرْكِ الرِّوايـة  

  .قولاً واحدًا
الخطـأ   والغفلة هي عدم التمييـز بـين  . المغفل: ويخرج أيضًا

. والصواب في مَرْويَّاتِ الرَّاوي؛ وذلك بسبب قِلَّةِ إتْقانه وعَدَم فِطْنَتِه
  .وحديثُ الشَّديد الغَفْلَة مُنْكَرٌ

*   *   *  
  ما يخرج باشتراط العدالة والضبط معًا

  
ــه  ــبْط والجَهَالـ ــتراط الضَّـ      وباشـ

ــه      ــوه بالجهالـ ــنْ رَمَـ ــرج مَـ  يخـ
     فيَخــــرج المــــبْهَمُ والمجهــــول

 عينًــا وحــالاً فَــعِ مــا أقــول        
وباشتراط الضَّبْطِ والجَهَالةِ يَخْرُجُ المجهولُ بقِسْمَيْهِ والمبْهَمُ؛ لأنَّ 
شَرْطَ صِحَّة الرِّواية هي سلامةُ الضَّبْط والعدالة معًـا مِـنَ الخَلَـل    
بالإضافة إلى شروط الصِّحَّة الأخرى والذي لم يَعْـرِف حـالاً ولا   

يمكن الحُكْمُ بضَبْطِه ولا بعدالتـه؛ لأن ذلـك شـهادةٌ،     عَيْنًا، لا
  :والشَّهادةُ لا تكون إلَّا بعلم، وهذا كُلُّه يُخرج



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ١٨  

وهو الذي روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثـق   :مجهول الحال
  .ويسمى المستور
  .وهو مَنْ لم يَرْو عَنْه إلَّا واحد ولم يوثق :مجهول العين

قال الحافظ ابن حجر في . في السَّنَد وهو من لم يُسَمِّ :والمبهم
  .»حيحعلى الصَّ ديلِعْالتَّ ظِفْلَبِ مَهِبْولو أُ ل المبهمُبَقْولا يُ«": النُّخْبَة"

*   *   *  
  ما يُنْتَقَدُ على الرُّوَاة في غير العَدَالَة والضَّبْط

  
ــد  ــرُّوَاة تُنْتَقَـ ــى الـ ــةٌ علـ      ثلاثـ

ــا وَرَ       ــدْليس حيثمـ ــا بالتَّـ  دأَوَّلُهـ
     وكثـــرةُ الإرســـال والرِّوايـــة  

ــة        ــرْكٍ أو ذَوي الجَهَالَ ــل تَ ــن أه  ع
ــالِهم   ــفِهم وَحَ ــبِ وَصْ ــم بِحَسْ      وه

 وَحَسْـــبِ الِـــاخْتِلافِ في أَحْـــوَالِهِم    
     ومــــا رَوَوه لا يُــــرَدُّ مُطْلَقًــــا

 لكنــــه يَسْــــتَوْجِبُ التَّحقُّقــــا    
: دالة والضـبط ثلاثـة أمـور   ما يُنْتَقَدُ على الرُّواة في غير الع

  .التدليس، وكثرة الإرسال، وكثرة الرواية عن المتروكين والمجهولين



  

  ١٩منظومة في قواعد الجرح والتعديل

  :والتدليس من حيث تَعَلُّقِهِ بِجَرْحِ عَدَالَةِ مَنْ فَعَلَه نوعان
  .مَنْ لم يَتَعَمَّدْ فاعله إسقاطَ مَنْ يَعْتَقدُ ضَعْفَه مِنَ الرُّوَاة :الأول
  .بالتَّدْليس إسقاطَ مَنْ يَعْتَقِدُ ضَعْفَه مِنَ الرُّوَاةمَنْ تَعَمَّدَ  :الثاني

وإنما اعتبر التدليس جرحًا لما فيه من التُّهْمَـة   :قال السَّخاوي
والغِشِّ؛ حيث عَدَلَ عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا المتشبع بما لم 
 يعط؛ حيث يوهِم السَّماع لما لم يَسْمَع، والعُلُوُّ والحديثُ عندَه نازلٌ

)١(.  
ولا إشكال في جـرح التَّـدْليس    :العبد العزيز: قال شيخنا

والإرسال لعدالة من فعله مستحِلًّا له بإسقاط راوٍٍ ضعيفٍٍ يَعْتَقِـدُ  
  .)٢(ضَعْفَه وَيَعْلَمُ أَنَّه كذلك عند غَيْرِه 

  :ومِنْ هذا كان المدَلِّسون على مراتب
ا؛ فـلا يُعَـدُّ في   مَنْ لم يوصَفْ بذلك إلا نادرًا جدً :الأولى -

يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشـام بـن عـروة،    : المدَلِّسين؛ مثل
  .وموسى بن عقبة، والزّهْريّ

من احتمل الأئمة تدليسَه، وخَرَّجُوا له في الصَّحيح  :الثانية -
وإن لم يُصَرِّحْ بالسَّمَاع؛ وذلك لإمامته وقِلَّةِ تَدْليسِهِ في جنب مـا  

  .عُيَيْنَة سفيان بنُ: رَوَى؛ مثل
  

                              
  ).١/١٨٠(» فتح المغيث« (١)
  ).حاشية) (١٢٠(ص» ضوابط الجرح والتعديل« (٢)



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ٢٠  

مَنْ أَكْثَرَ مِنَ التَّدْليس فَلَمْ يَحْتَجَّ الأئمةُ بشيءٍ مِـنْ   :الثالثة -
أحاديثِهم إلَّا بما صَرَّحُوا فيه بالسَّمَاعِ، ومنهم مَنْ رَدَّ حَديثَهم إلا بما 
صَرَّحُوا فيه بالسَّمَاعِ، ومنهم مَنْ رَدَّ حديثَهم مطلَقًا، ومنهم مَـنْ  

  .أبي الزُّبَيْر محمَّدٍ بنِ مسلمٍ المكِّيِّ: لَقًا، مثلقَبِلَه مُطْ
مَنْ اتَّفَقَ الأئمَّةُ على أنَّه لا يُحْـتَجُّ بشـيءٍ مـن     :الرَّابعة -

أحاديثهم إلا بما صَرَّحوا فيه بالسَّمَاع؛ لكثرة تَدْليسهم عَنِ الضُّعَفاءِ 
  .بقية بن الوليد: والمجهولِين؛ مثل

بأَمْرٍ آخَرَ سوَى التَّدْليس فحـديثهم   مَنْ ضُعِّفَ :الخامسة -
مردود ولو صَرَّحُوا بالسَّمَاع إلَّا أن يوثِّقَ مَنْ كان ضَعَّفَه يسيرًا مثل 

  .)١(عبد االله بن لهيعة 
وأمَّا مَنْ كان يُرْسِلُ : حَجَر فقد قال ابنُ :وأما كثرة الإرسال

عن كُلِّ أحدٍ فربَّما كان الباعثُ له على الإرسال ضعفَ مَنْ حَدَّثَه؛ 
  .)٢(لكنَّ هذا يقتضي القَدْحَ في فاعلِه؛ لما يترتب عليه من الخيانة 

أي كثرة الرواية عـن   –وإنَّما يُعَدُّ  :قال شيخنا العبد العزيز
  :قَدًا على الرَّاوي لما يليمنت –المجهولين والمتروكين 

  .لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ -١
  .وعدم التَّمَكُّن مِنَ الوقوف على حال المجهولين -٢

                              
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين «، و )١١٣(ص» جامع التحصيل«: انظر (١)

  ).١٤، ١٣(ص» بالتدليس
  ).٢/٥٥٥(» لى ابن الصلاحالنكت ع« (٢)



  

  ٢١منظومة في قواعد الجرح والتعديل

وعدم الفائدة من روايات المتـروكين في مقـام تقويـة     -٣
  .)١(الرِّوَايات 

وهذه الأمور وإن كانت تُنْتَقَدُ على الرُّوَاة إلا أنَّها لا توجِـبُ  
الرِّوَايةِ مُطْلَقًا؛ ولكن بحسب قرائن الأحوال وبواعث هذه  الطَّعْنَ في

الأمور المنتقدة؛ فليس كُلُّ تدليسٍ يوجِبُ الطَّعْنَ في الرِّوَايَةِ، وإنَّمـا  
يُنْظَرُ إلى حال المُدَلِّسِ ومَرْتبته في مراتب المُدَلِّسين والقـرائنِ الـتي   

  .أو عَدَمِه توجِبُ الحكْمَ على الرِّوَايَةِ بالِاتِّصَال
وكذلك كثرة الإرسال لا توجب الطَّعْنَ في الرِّوَايَةِ مُطْلَقًـا؛  

  .)٢(لكن بحسب بواعث الإرسال وأسبابه 
أما كثرة الرِّوَايةِ عَنِ المجهولين والضُّعَفاءِ فقد تكون سببًا لاتِّهام 

  .)٣(الرَّاوي بالكذب كما هو الشَّأنُ في محمَّدٍ بن عمر الواقدي 

  
 *   *  *  

                              
  ).١٢٩(ص» ضوابط الجرح والتعديل« (١)
  ).٢/٥٥٥(النكت على ابن الصلاح « (٢)
  ).١٢٩(ص» ضوابط الجرح والتعديل«: انظر (٣)



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ٢٢  

  شروط تقوية الحديث الضعيف
  

     وكــــلُّ رَاوٍٍ ضَــــعْفُه مَنــــوط
 بالضَّـــبْط فانجبـــاره مشـــروط      

ــدًا  ــديدًا أبـ ــيس شـ ــه لـ      بكونـ
ــدا        ــد ب ــديث ق ــذوذ في الح  ولا ش

ــه    ــن مِثْلِ ــده م ــا يَعْضُ ــلُّ م      وكُ
ــه      ــوَّةٍ فانتبــ ــه في قُــ  أو فَوْقَــ

ــره  ــروطه المعْتَبَــ ــذه شــ      فهــ
ــلُ      ــا أه ــى به ــرَرة  قض ــديث البَ  الح

  :الضَّعْفُ مِنْ حيثُ تَعَلُّقِه بحالِ الرَّاوي ينقسم إلى قسمين
  .ضعف في العدالة* 
  .وضعف في الضبط* 

  .فأما الراوي الضعيف في عدالته فلا تتقوى روايته مطلقًا
وأمَّا الرَّاوي الضَّعيف في ضَبْطِه فتتقوى لكن بشـروط ثلاثـة   

  :وهي
فُ شديدًا بحيث لا يكـون في إسـناده   أن لا يكون الضَّعْ -١

  .متهم ولا مغفَّل كثير الخطأ
  .أن لا يكون الحديثُ شاذًّا -٢



  

  ٢٣منظومة في قواعد الجرح والتعديل

أن يروي من غير وجه، ويكون المتابع له أو الشاهد مثله  -٣
  .)١(أو فوقه لا دونه 

*   *   *  
  فصل في شروط الجارح

  
     واشـــترطوا عدالـــةً للجـــارح  

ــادح      ــل قـ ــباب كـ ــه أسـ  وعلمـ
ــون ــا ذا ورع وأن يكـــ      يقظًـــ

 وغــــير ذي تعصــــب للبــــدع    
     فهـــذه هـــي الشـــروط الأربعـــة

ــة      ــان مُتْبَعَـ ــذا الزَّمـ ــا بـ  وَلَيْتَهـ
  :يُشْتَرَطُ في الجارِحِ أربعة شروط

  .؛ لأن المجروح في عدالته لا يُقْبَلُ خَبَرُهالعدالة: الأول -
فهنـاك   العلم بأسباب الجرح وداوعي القـدح؛ : الثاني -
  .لا توجب الجرح في الرُّواة؛ بينما قد تبدو للجارح كذلك أسباب
؛ لأن غفلةَ الجارح قـد  اليقظة والبعد عن الغفلة: الثالث -

                              
  ).٣٣(ص» مقدمة ابن الصلاح مع التقييد«: انظر (١)



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ٢٤  

تؤدي به إلى الاغترار بظاهر حال الراوي فَيُوَثِّق، وقد لا يَثْبُـتُ في  
  .أَمْرِه فيجرح

 وذلك لأنَّ قِلَّةَ الـوَرَعِ واتِّبَـاعَ   الورع والتقوى؛: الرابع -
الهَوَى إذا وُجِدَ في المختلفين كان باعثًا قويًا على تفجـير نـيران   
التجريح، والأمثلةُ على الجرح الذي باعثه الاخـتلاف والتَّعَصُّـب   
كثيرة جدا، وقد كان أبو إسحاق الجوزجانيُّ شديدًا علـى أهـل   

: الكوفة؛ لما كانوا عليه من التَّشَيُّع، وقد أَلَّـفَ كتابَـه المشـهور   
وكان مبالغًا رحمه االله في تجريح بعـض  . شَّجَرَةُ في أَحْوَال الرِّجالال

لـه   ومن قرأ تراجمه وقارن ذلك بأقوال أئمة هذا الفن تبين ،الرواة
  .واالله تعالى أعلم. مجانبة الجوزجاني للإنصاف في بعض التراجم

ولو انتبه الدعاة وأبناء الصحوة الإسـلامية المباركـة أفـرادًا    
لى هذه الشروط وأعملوها في واقعهـم واعتبروهـا في   وجماعات إ

 ـولتحَ ،ت إشكالات القيل والقاللَّأحكامهم على بعضهم لحُ  تْنَسَّ
وذلك لأن هذه الشروط هي الركائز، والأسس  ؛بإذن االله الأحوال

  .التي ينبني عليها التثبت الواجب في الأخبار
 ـ  ديث فالعدالة مثلاً ليست فقط شرطًا لقبول خبر الـراوي لح

  .فتأمل ،وإنما هي شروط لرواية الأخبار مطلقًا ؛رسول االله 

*   *   *  
  



  

  ٢٥منظومة في قواعد الجرح والتعديل

  فصل في تفسير الجرح والتعديل
  

ــلَتَواخْ ــفُـ ــوالتَّ حِرْوا في الجَـ      ديلِعْـ
ــل يُ     ــهـ ــا تَلان دونَبَقْـ ــلعْمـ  ليـ

ــ ــور أن يُتِفاشْـ ــفَراط الجمهـ      رسَّـ
ــ     ــ حُرْالجَ ــ رِكْذِبِ ــ بِبَالسَّ ــذي جَ  ىرَال
     الجــارح فُصْــكــون وَمــا يَبَّرُفَ

ــيس موجِ     ــا لحُلـ ــبًـ ــادِ مٍكْـ  حٍقـ
ــ ــذا فَـ ــفي بَ نَّإِلـ ــ انِيَـ      ببَالسَّـ

 بِير الموجِـــف غَـــصْـــللوَ إزالـــةً    
     مــاهَبْجــاء مُ ديلُعْــوحيثمــا التَّ

ــ     ــيرُفْوتَ ازَجَـ ــاسـ ــيس لازمـ  ه لـ
ــبابَ نَّإإذ  ــت تُأسـ ــحْه ليسـ      رصَـ
ــذاكَ     ــفالتَّ لــ ــفَلا يُ ديلُعْــ  رُسَّــ

: واختلف العلماء في قبول الجرح والتعديل مبهمين أم مفسرين
أسبابهما، والمقصود بالإبهـام   ديل بيانُعْوالمقصود بتفسير الجرح والتَّ

  .بابسْالأَ انِيَبَ مُدَعَ
 ـ بل الجرحُقْلا يُ :قال الجمهور  ـبـل التَّ قْرًا، ويُإلا مفسَّ ديل عْ

  .لكثرة أسبابه ؛مبهمًا
  



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ٢٦  

تفسير الجرح باحتمال عدم صلاحية موجـب   اشتراطَ والُوعلَّ
ح بينما هي ليسـت  رْموجبة للجَ فهناك أمور يعتبرها قومٌ ؛الجرح
د فقد روي عن شعبة رحمه االله أنه ترك حديث رجل لمجـرَّ  ؛كذلك

  .)١(على برذون  ضُكُرْه رآه يَأنَّ
  .مًا بكثرة أسبابه وصعوبة حصرهاهَبْديل مُعْلوا قبول التَّوعلَّ

ــومٌ ــال قـ ــامُقْيُ وقـ ــل الإبهـ      بـ
 ى بـــه الإمـــامتَـــح إن أَرْفي الجَـــ    
     ســــيرفْديل بالتَّعْــــبــــل التَّقْويُ
ــيس مُ     ــن الخَــ ـهَبْولـ ــا مـ  بيرمـ

 ـ ــي يُـ ــ دَّرَلك ــ لُّكُ ــاهَ نْمَ      رتظ
ــكنَ     ــحْ ــا للأصْ ــرى يِّحِبُو م ــد ج  ق

     قِخــارِحيــث أتــاه ابــن أبي المُ  
 ادقبالصَّــــ نْكُــــه ولم يَرَّغَــــوَ    

  .ديل إلا مفسرًاعْيقبل الجرح مبهمًا ولا يقبل التَّ :القول الثاني
وشرط قبول الجرح المبهم أن يكون صادرًا من إمـام عـالم   

  .بأسباب القدح ودواعي الجرح
وذلك حتى لا يغتـر المعـدل    ؛شترط لقبوله التفسيرُعديل فيُا التَّوأمَّ

حـال عبـد    بظاهرِ رَّتَاغْ إذ ؛كما وقع للإمام مالك ،بظاهر حال الراوي
  .)٢(ني بكثرة مكوثه في المسجد رَّغَ: فلما سئل قال ،الكريم بن أبي المخارق

                              
  ).١٨٢(ص» الكفاية« (١)
  ).١/٣٠١(» فتح المغيث« (٢)



  

  ٢٧منظومة في قواعد الجرح والتعديل

ــير يُ ــل بالتفســ ــوقيــ      لانبَقْــ
ــلا غَ     ــل يُرَيْــ ــهَبْه وقيــ  انمَــ

     لالَّـــعَ الَســـير مَـــفْإلى التَّ نْفمَـــ
ــا مَ     ــبم ــضَ ــالبَ نَى مِ ــجَان وانْيَ  ىلَ
ــثْومِ ــ هُلُـ ــال بالإ نْمَـ ــامقـ      بهـ
ــرَفَ     ــ عِاجِــ ــن بالتَّيْلَوْالقَــ  اممَــ

ــال شــارحُ ــ وق ــالصَّ ــحَ نُحيح ابْ      رجَ
ــ     ــولِفي قَ دَّلابُ ــ ب ــ حٍرْجَ ــنَ نْمِ  رظَ

     لبَــقْوا لم يُقُــثَّوَ نْفــيمَ حُرْفــالجَ
ــأَ     ــاطعٍ رٍمْإلا بـ ــ سـ ــجَ رٍدْبَـ  يلِـ
ــحْوأَ ــ دُمَ ــبْقَ نْمِ ــد قَلِ ــه ق      هدَيَّ
 ندهسْـــأَ نْعلـــى مَـــ االلهِ ةُمَـــحْرَفَ    

ــ ــن في الأَ حُرْوجَ ــم ــوَل لم يُصْ      قثَّ
ــيَ     ــا مِــ ـبْمُ حُّصِـ ــ نَهمًـ  قِالمحقِّـ

ــ ــروحُلأنَّــ ــةبالجَ ه المجــ      هالــ
 ةوي العدالــذَ نْا مِــولــيس أصــلً     
     صـــيلفْم والتَّهْـــبهـــذا الفَ ذْخُـــفَ

 ديلعْــــفي التَّ ز الإبهــــامَوِّوجَــــ    
  



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ٢٨  

  لفصل في تعارض الجرح والتعدي
  

ــرح والتَّ ــالجـ ــديل إن تعارَعْـ      اضَـ
ــورتان ذا التَّ     ــارُفصـ ــتَاقْ ضُعـ  ىضَـ

ــد    ــام واح ــن إم ــون م ــد يك      فق
 دِاثـــنين يكـــون أو زِ نِكمـــا مِـــ    

ــن مِـ ـ ــإن يك ــا  نَف ــامين فم      الإم
 ـزاد فَ      ـبِ ذْخُـ  ـل جَوْقَـ  مــا لَع العُمْـ

ــ ــدِّوقَ ــا فُ  حَرْم الجَ ــتى م ــم      رسِّ
ــى التَّ     ــنى عل ــأع ــا أُديل عْ ــظْمهم  رَهِ

ــدِّ ــو زاد المعــ ــتى ولــ      لونحــ
 حــــــونأو زاد المجرِّ كثــــــرةً    

ــ ــيعُوَتَأو اسْـ ــددوا جمـ      هم في العـ
ــرجَّ     ــورُحَ ــاحْ ه الجمه ــهْتَ ظْفَف  ديتَ
ــريح ذِ لأنَّ ــفي التج ــا خَ رُكْ ــيم      ف
 رفعْــتَلْلوا فَدَّقــد عَــ نْحــال مَــ نْمِــ    

     رونكُذْيَـــ نِّهـــذا الفَـــ وأهـــلُ
 لونإذا زاد المعـــــدِّ فَلْـــــلخُا    

ــد حَ ــفق ــبُكَ ــقَفي مَ ى الخطي      ةال
ــيُ     ــالتَّ مُدَّقَــ ــحَلا مَ ديلُعْــ  ةالــ



  

  ٢٩منظومة في قواعد الجرح والتعديل

     لوادَّالــــذين عَــــ كثــــرةَ لأنَّ
ــةٌ     ــا يَ قرينـ ــبهـ ــالعَ قُّحِـ  لُمَـ
     قــــينيُّلْالبُ امــــةُلَّى العَكَــــحَ ثمَّ

ــدم الأَيُ     ــحْقــ ــاليقين ظُفَــ  بــ
ــه الأَ ــال مَــ ـرَدْلأنـ      ىوَرَ نْى بحـ

 ه بـــالعلم لـــيس بـــالهوىمُـــكْحُفَ    
ــ ــب ثم السَّ ــن الحاج ــن اب      خاوي ع

ــلِّ      ــة لكـ ــى مقالـ ــب حكـ  طالـ
     حإذا تعارضــــــا فبــــــالمرجِّ

ــالتَّ     ــيرَ ثمَّ ديمُقْــ ــيُلْه فَغــ  حرَطْــ
     حــاوشــيخنا العبــد العزيــز رجَّ  

 حارَّصَــــ مقالــــة الجمهــــور ثمَّ    
     طها بجملــــة القواعــــدبْبضَــــ

ــ في     ــح والتَّرْالجَـ ــددعْـ  ديل لا بالعـ
ــزِّ  ــد رأى المـ ــأن يُ يُّوقـ      مادَّقَـ

ــالتَّ     ــ ديلُعْ ــرُّ حُرْإن جَ ــابْاة أُوَال  هم
ــ ــ لُّوكُ ــ حٍرْجَ ــام صَـ ـ نْمِ      رَدَإم

ــه تَ     ــا لـ ــا حكمًـ ــمعارضـ  رارَّحَـ
     حاضَّــل بــه إذا الإمــام وَ مَــفاعْ
ــ     ــهاده فاتَّاجْ رَخُّأَتَــ ــتــ  احَضَــ



  
منظومة في قواعد الجرح والتعديل ٣٠  

 
ــاطْ مَّثُــ ــاكَمْمــتى مــا أَ عَمْــب الجَلُ      ن
ــا تَ إن اتِّ     ــر مـ ــاح الأمـ ــايَّبَضـ  نـ

     لمِـــع فَمْـــالجَ رَذَّعَـــلكـــن إذا تَ
 لمِــــتَاة واحْوَائن الــــرُّرَإلى قَــــ    

ــ ــوال ى الثَّوَوفي سِـ ــة الأحـ      لاثـ
ــوَتَ     ــال  فٌقُّـ ــم والإعمـ  في الحكـ

*   *   *  
  مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر

  
ــر ــب ال ــر مرات ــن حج ــد اب      واة عن

ــطْفي مَ     ــبقْالتَّ«ع لَ ــا ذَ» ري ــمثلم  ركَ
ــ لُوَّالأَ ــ حابةُالصَّـــ      رامُالكِـــ
ــ     ــم عُـ ــلاملُّكُ ولٌدُوهـ ــم أعـ  هـ
     دُكَّـــؤَمُ هُحُـــدْمَ نْهم مَـــدَعْـــبَوَ

 دمًـــا يـــورَوْضـــيل دَفْالتَّ بأفعـــلِ    
     ناهـــابْروا مَرَّقـــد كَـــ أو صـــفةٍ

ــ     ــه دْروا في مَرَّأو كَـ ــاعْمَحـ  ناهـ



  

  ٣١منظومة في قواعد الجرح والتعديل

 
     ةه بصـــفودرَفْـــأَ نْمَـــ وثالـــثٌ

 ةقَـــوحـــافظ كـــذا الثِّ قنٍتْمُـــكَ    
ــ ــودونَ ــ دوقَه الصَّ ــه سَأْأو لا بَ      ب

ــ     ــد حَحديثُـ ــه قـ ــهسَّـ  نوه فانتبـ
     ئطـــخْيُه كَنَـــيْوَدُ وخـــامسٌ

 ئدوق الحفــظ فيــه ســي  أو الصَّــ    
     يمِــقــد رُ نْأو مَــ لــه أوهــامٌ نْأو مَــ

 مهُّجَب والـــتَّصْـــببدعـــة كالنَّ    
ــادسٌ ــ وســ ــلُحديثُــ      ه قليــ

ــولم يُ     ــولجْــ ــو المقبــ  رح فهــ
ــ ــأعْـ ــيِّ عَني إذا توبِـ ــن لـ      نلكـ

 نُكُّمَفي المتــــابع الــــتَّ زَّإن عَــــ    
     هالَــني حَأعْــ والســابع المجهــولُ 

 لــه لَوْعيف لا حَــامن الضَّــوالثَّــ    
     ركَذْا يُــنًــيْاســع المجهــول عَ والتَّ
 ربَــجْا يُعًــطْقَ اء لــيسَفَعَفي الضُّــ    

ــديث ــي الح ــروك أو واه ــر المت      والعاش
ــيس يَ     ــول ــديث وَقْ ــديم والح  ى في الق

     بذِبالكَـــ مَهِـــوبعـــده مـــن اتُّ
ــودُ     ــه سُـ ـونَ ــذي ل ــ مُّه ال  ذبالكَ
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